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 وبعـد أن يـتم التحـضير للـبيت المـزمع
إنـشاؤه،  علـى الجزيـرة يشـرع الجميع
بعمليـة  حزم القـصب بأقطـار تتفاوت
بحسب وسع الـدار وأهميته ولـكن عادة
ما يكـون قطرها بين 15 و20 سم ويصل
حتــى إلى 30 سم في حـالــة )المضـائف(
الـواسعـة وهـذه الحـزم  تـشكل الهـيكل
الـبنــائي للـدار حـيث تحـزم بعـد ذلك
بقـوة، و بمعونـة أربطـة مصنـوعة من
قصب مشطر ملـوي مثل الحبال يدعى
)بنـود (. وتكـون هيئـة تلك الأسـاطين
سميكـة في قاعدتهـا وأقل سمكاً وصلابة
وأكـثر لـدانة في طـرفهـا العلـوي لليـها.
وعند اكتمال العدد المطلوب الذي يكون
عـادة مكـرر العـدد 5 أو 7 وذلك بحـسب
السعه وتبعـاً لما يرصد من أعمدة البيت
الـتي تحـــدد سعـــة الـــدار. وتغـــرس
الأساطين  في صفين محوريين متقابلين
ومتنـاظرين. ويمثل الـبعد فيمـا بينها
عرض الـبيت المـزمع إنـشاؤه ومجـموع
الأبـعاد فيمـا بينهـا يشكل طـول البيت.
ويمتد تـوجيه البيـت عادة من الـشرق
إلى الغـرب ليتـسنـى لهم الاستفـادة من
الريح الغربـي والشمالي الـغربي البارد،

ناهيك عن ولوج الشمس الى أعماقه.
يــرفع  كـل عمــود وتغــرز قــاعــدته
السـميكـة في الحفـرة المخـصصـة وتملا
الحفـرة بالتراب وتـدك دكا قويـا متقنا
بـأعمـدة من خـشب لضـمان عـدم ميل
العمـود،   ويكون  وضعه مـائلا عادة إلى

اسـوة بـاوسكـارات الـسيـنمـا وجـوائـز الاداب والابـداع
المتعـددة تخـصص جـوائــز كثيرة لـرسـامي الاطفـال في
مختلف انحـاء العـالم. وتـوزع هـذه الجـوائـز سنـويـاً في
المعارض المتخـصصة لكتب ورسـوم الاطفال مثل معرض
)بـراغ( ومعرض )فـرانكفـورت( ومعرض )رومـا(. لكن
جـائـزة )نـومـا( المخـصصـة لـرسـامي الاطفـال في العـالم

استمـر الحال علـى ماهـو عليه مـاعدا
الـتفـاتــات بعـض المـهتـمين الأجــانب.
وحـدث أن هاجـر الكثير مـنهم الى المدن
المتاخمة لأقليمهـم خلال السبعين عاما
الأخيرة، وتـوج ذلك برحلات جمـاعية
خلال عقـد الخمسيـنات هربـا من جور
الإقطـاع. بالرغم مـن أن نفوسهم أخذة
بالتناقص بسبب الكوارث والأوبئة التي
تـــأكل الحــرث والـنــسل. وتـــوج ذلك
بأنخراط أبنائهم في الخـدمة العسكرية،
وهـو أول خـروج لهـم من أمـاكـنهم إلى
العـالم الــواسع.ثم جـاء مـسـك الختـام
حينـما جفـفت سلطـة البعث الجـاهلة
الأهـوار وسمم صدام ما تبقى من مائها.
وتفـتك بــالـنــاس  أمـــراض الملاريــا
والـبلهازيـا ولذلك فـأن معدل أعـمارهم
منخفض وليس لديهم أي وعي صحي. 
واليـوم وبعد إعـادة الروح إليهـا بعد أن
عــاد العــراق إلى أهله،  نــأمل أن تهـتم
الـدولة بمـصير النـاس هنـا، وتحاول أن
تمد يـد العـون لهم في المكـوث وتطـوير
ملكـات و أساليب الحيـاة بما يحفظ بقاء
تلك الـثقــافــة التي مــازالت تــرتع في
مكـانها مـنذ أكثـر من سبعـة آلاف عام.
ونــأمل أن تكــون )عمــارة الصـرائف(
أسلوبا يـستوحي منه المعماري العراقي،
نـاهـيك عن إرسـاء أسـس بنيـة تحتيـة
سيـاحية تعـتمد هـذا الأسلوب البـنائي
وتكـرسه وتطـوره، ممـا سـوف ينـشط
الحـركـة الاقـتصـاديـة في هـذا الإقلـيم

الباهي. 

هنـا علـى درجـة مـن الصـبر في تحمل
الصعاب. امـا من الناحيـة الخلقية فهم
رشيقــو القــوام، أكتــافهم عـريـضـة،
وسيقــانهم طـويلـة وضـعيفــة،  وهم
أقـوياء الـبنية. وبـسبب تلك الألفـة فان
محيـاهـم متفــائل دائمـا والإبتـسـامـة
تعلـوهـا علــىالعمـوم رغـم مصــاعب
الحـيــاة.  ويقـــول في ذلك الأنـكلـيــزي
جافين يـونغ ) لو كانت الابتسامة دليل
سعـادة الإنـسـان فـإني أجـزم أن هـؤلاء
النـاس هم اسعـد من في الأرض (،  ومن
مزايـاهم أنهم أصحاب مـزاح ونكتة. أن
زهدهم وصـراحتهم وجودهم و مكارم
أخلاقهم عاليـة،  وقد أطنب وأسهب  في

ذكر ذلك )ولفريد ثيسيغر(. 
لقـد نـالـوا إعجــاب كل من زارهـم من
الأجانب، ممـن حفز في إعادة إكـتشافهم
من قـبل مــواطـنيـهم. وقــد ذكــرهم
الكثيرون من الـرحالة بإسهاب وإعجاب.
ومنهم الـنرويجـي )ثور هـيردال( الذي
اشاد بحضـارتهم، ووصفهـا بانهـا ضرب
مـن الحضـارة الـذي يـسير متـوازيـا مع
متطلـبات الحـياة، لـيضمـن ديمومـتها،
وعـدم شيخـوختهـا وسقوطـها، كمـا هو
الحـال مـع كل الحضـارات التي أنـشـأهـا
الإنسـان، والتي دبت اليهـا الشيخـوخة،

بعد رحلة النشوء والإرتقاء.
لقـد نـسي التـاريخ وجـودهـم، لاسيمـا
خلال الحقـب الـتركـيـــة، ولم نجـــد في
المدونـات السلطانية، أي اشارة اليهم من
بعـيد او قـريب. وفي الأزمنـة الحديـثة

)فاتيـة( لخزن ما عز وغلا ثمنه وتزود
الـدار كـذلك بـزيـر المـاء ) الكـوز( وهي
كلـمة آرامية، ويكون مثـبتاً على كرسي
خشـبي، ومجموعة من الأواني الفخارية
المـستخـدمـة في خـزن الحبـوب والغلال

وتسمى) السدانة(.
ويتـم النـقل والتـنقل مــا  بين الجـزر
بقــارب صغير يـدعـى )مـشحـوف ( أو
اصغر يـدعى )جلبوت( أما النقل الأبعد
فيـتم بقـارب يـدعـى )البلـم (. ولنقل
بضائعهم تحمـل بـ )المهيلة( أو)ام شراع
أو عـانية (  وثمـة  قارب يـزود بمحرك
آلي يدعى )الماطور( وهذه واسطة بدأت
منــذ أقـل من قـــرن وهي واســطتـهم
للاتصال بالمدن القـريبة. و)البلم ( هنا
من أكثر الـوسائل شيـوعا فهـو ذو سعة
تفـي بعمليـة الصيـد بواسـطة الـشباك
للـسـمك أو لـلطـير بنــوعيهـا المهـاجـر
والمحـلي. ومن الجـديـر ذكـره هنـا بـأن
النـاس على دراية واطلاع علـى بيئتهم
بحيث أن  لكل نبتة أو نوع من الطين أو
مـا يدب  لـه اسم حتى اصـبح  التواصل
في حـديثهـم سلسـاً ولـكنه معقـد  لـدى

القادمين من المدن. 
يعيـش النـاس هنـا بـألفـة اجتمـاعيـة
يحـسـدون عـليهــا، وللمـرأة في مجـتمع
الأهوار منـزلة إستثنائيـة تتبع جهادها
في الـعمـل الإنتــاجـي. وتعـج حيــاتـهم
بـالـروح التعـاونيــة،  فبيـوتهـم تبنـى
جمــاعيــا وحقــولهم تـزرع وتحـصـد
جماعيا وصيدهم يتم جماعيا. والناس

)مـشبج ( وتوحي كأنها )مشربية(،  ثم
يكسى هـيكل الدار كله بالحصــــــــــران
) الـبـــواري (،  فــتلقـــى أولا الحـصـــر
الجـديدة فوق الهيكل بوجـوهها اللّماعة
إلى الجهة الـسفلى ،  وتلقى فـوقها طبقة
تاليـة من الحصـر القديمـة المستخـدمة
سـابقـا والتي تـشبعـت بالـرطوبـة،  ثم
تكسـى فوقها بطـبقة ثالثـة من الحصر
الجـديـدة وتـثبـت كلهـا بـالـ )هـطـر(
الخارجيـة للصـريفة،   وتـدفن أطراف
الحـصــر الـسفـليــة الملامـســة للأرض
بـالـتراب لمنع دخـول الهــواء والمطـر إلى
داخلهــا. ثم يـتم دفـن أرضيــة البـيت
بـالتراب الناعـم النظيف،  وتـدك جيدا
وتسيج بالطين أحيانا وتفرش بالحصر
كـذلـك ثم تفـرش بـالبـسط والـسجـاد
وتـرمى فوقها الوسائد والمخدات للاتكاء

عليها.
ويمكن التفنن في تركيب)الصرائف( مع
بعضها بحيث يشكل البيت شكل الحرف
اللاتـيـني Tأو Iفي حــالــة تخـصـيـص
الحجـرات للـضيـوف وللعـائلــة. ويمكن
إقـامـة جـزيـرة مجــاورة للأبنـاء لـدى
تكوينهم، و عند رغبتهم في الاستقلال.
وأثـاث المنـزل عــادة تتكـون من دولاب
خشبي بـسيط )المحمل ( وتـوضع فوقه
أفرشـة المنام خلال وقت النهـار مكدسة
فوق بعضها لتبقى نظيفة وتدعى هذه
النـضيـدة )الحـواس) وثـراؤهـا مصـدر
فخــر لأهل الــدار. ويــوجـــد أحيــانــا
صندوق من الخشب المرصع يطلق عليه

الوراء لأسـباب ميكـانيكيـة،  حيث يتم
ثنيهـا بـاتجـاه الـداخل وذلك لتـسبيق
تحمـيله جهداً معاكسـاً. وتربط رؤوسها
مع بعـضهـا مكـونـة أقـواســا هيـكليـة
تحضـر لشكل القبو النهـائي الذي تظهر
به. وهـذا المبـدأ الإنـشــائي )المفـصليـة
 (articulationلـربط حنايـا الأعمدة
من الــوسـط،  اسـتعـملـت في الأزمنــة
المتـأخـرة لـتنفيـذ البنـاءات لاسيمـا في
الهـياكـل المعدنـية كـما في )رواق المكـائن

 ( Galarie de machinالباريسي.
وتجهز خلال هـذا الوقت حـزم القصب
التي توصل أفقيا بـين الأعمدة )الهطر(
وطولها عادة بمقدار طول البيت فتكون
روابط للهيكل تمنعه من الحركة أفقيا.
ويـتم ربطهـا بالأعـمدة علـى مسـافة لا
تزيد علـى النصف متر بينها. و المهم أن
تكون الحنـايا متجانسـة  بارتفاع واحد
عن سـطح البـيت،  وأن يكــون اسمكهـا
واكثـرها بأساً هـو الذي يقع في منتصف
تقويس الحنيات بحـيث يكون متقاطعا
مع كـافـة الأعمـدة لأن العـزوم  في هـذا

المكان تكاد تكون على اشدها.  
ثـم تبـدأ مـرحلــة التغلـيف أو )أعمـال
الإنهــاء أو التـشـطـيب( حـيث  يــصنع
الجداران لسد فتحتي البيت الجانبيتين
ويـطلق عليهـا اسم )الكـواسـر( ويكـون
الباب في الفتحة الجنوبية من الصريفة
حيث الـشمس الساطعة ساعات الصباح،
وقـد يعمل عـلى جـانبي الـباب مـشبك
من الـقصب بـشكل معيــــــنات تـدعى

رسـامة الاطـفال )انطلاق محـمد علي(

نحلة عراقية تحصد جوائز )نوما( في اليابان
طاقتها على المواصلة في هذا الميدان الصعب ميدان الرسم
للاطفـال، من رغبـة شخصيـة في الاستمـتاع بـالطفـولة
والتعلق بـاجوائـها والاخـلاص لرسـالتـها الـتربويـة التي
تحرص ان تقـدمها للاطفـال بشفافـية خلابة مـصحوبة

بخيال خلاق.
تمتـاز هذه الفنانة بـقدرة فائقة على الـزخرفة والتلوين
واستعمالها للالـوان باقتصاد مـدروس وقد زاد في نجاحها
معرفتهـا التامـة بالشـروط الطبـاعية واسـتعمالهـا المواد

المناسبة لكل عمل.
انها بـاختصـار رسامـة من طـراز نادر سحـرت الاطفال
بفنها الجميل وصدمتنا نحن الكبار فاستحقت واحدة من

اهم جوائز مسابقات رسوم الاطفال في العالم.
والجـدير بـالذكـر ان مشغـل الفنانـة انطلاق محـمد علي
الخاص الكائن في شارع الرشيد في قلب العاصمة بغداد، قد
تعـرض للحرق والنهب بمـباركة من الـدبابات الامـريكية

الغازية.
وقـد سبق لهـذه الفنـانـة ان استقـالت مـن عملهـا في دار
ثقـافة الاطفـال احتجـاجاً علـى الفسـاد الاداري وانحراف
هـذه المؤسـسة عـن رسالتهـا التربويـةوحين ارادت العودة
من جديد الى عملها بعد زوال النظام الدكتاتوري وجدت
الابـواب امامهـا مغلقـة وواجهت  )دكتـاتوريـة( الثقـافة
الجـديــدة التي عـامـلتهــا بكل بــرود واهمـال، ورفـضت
عودتها وقدمت لها اعذاراً وحـججاً واهية، فعادت الفنانة
انـطلاق محمد علي مـن جديد لـتواصل مشـوارها بجهود
شخـصيــة بعيـداً عـن احبـاطـات المـؤسـسـة الـرسميـــة

وعوائقها.

الثالث تعد الابرز علـى الاطلاق بين جميع هذه الجوائز،
فالحصول على هذه الجائـزة شبيه بالحصول على جائزة

)الاوسكار( في السينما.
جائزة )نوما( يقدمها المركز الاسيوي للثقافة في طوكيو،
وهو مركز يتعاون مع منظمة اليونسكو في ميدان ثقافة
قارة اسيا ودول الـباسفيك وامتد نشـاطه مؤخراً ليشمل

بعض اجزاء قارة افريقيا.
تـأسـست هـذه الجـائـزة عـام 1978 تكـريمـاً لاول رئيـس
للمنظمة وهـو )شويش نوما( وخلال هـذه المدة الطويلة
لم يتـسطع أي رسام عـراقي ان يحصل على هـذه الجائزة
لعـدم انـتسـاب العـراق الى عضـويـة هـذه المنـظمـة شبه
الرسمية بالرغم من الدعوات الكثيرة التى وجهت الى دار

ثقافة الاطفال ووزارة الثقافة في العهد الماضي.
لكـن الفنـانـة المثـابـرة انـطلاق محمـد علي اسـتطـاعت
وبجهـود فـرديـة ان تــوصل اعمـالهـا الى هـذه المـسـابقـة
وتحصل على جوائزها التقديرية في خمس دورات خلال

الاعوام )1994( و )1996( و )1998( وعام 2000.
وقـد طبعـت اعمالهـا الفائـزة في هذه المـسابقـة وحظيت

باعجاب وتقدير النقاد في جميع انحاء العالم.
انـطلاق محمـد عـلي فنـانه من طـراز فـريـد اكتـشفهـا
اطفالنا علـى صفحات مجلة )مجلتي( و )المـزمار( واحبوا
رسـومها قبل ان نكتشفهـا نحن الكبار، وتشكـل لنا أعمالها
صدمة مـدهشة، فهـذه الفنانـة المجتهدة تـشبه النحلة في
رشـاقتها ورقتها واجتهـادها، واستطاعـت على مدى اكثر
من ربع قـرن ان تترك لهـا أثـراً بـارزاً في ميـدان ثقـافـة
الاطفال، فقد رسمت وصممت اكثر من 25 كتاباً للاطفال
والفـتيـان في العـراق والــوطن
العـــربي وشــاركـت في رسم
وتصـميم اكثـر من 16 كتـاباً
للكـبار، كـما شـاركت في رسم
وتـصميم الـكثير من المجلات
والصحف العراقية والعربية،
اضافـة الى مشاركتـها في اكثر
من 40 معرضاً وبينالة داخل
العـــراق وخــــارجه، وقـــد
تنـوعت مشـاركاتهـا في هذه
المعــــارض بــين اللــــوحــــة
والـكــــاريـكــــاتـير ورســــوم

الاطفال.
فحـصــدت خلال مـسـيرتهـا
هــذه سبع جـوائـز عـربيـة
وعالمـية، وهـي بالاضـافة الى
ذلـك كـتـبـت الـكـثـير مـن
القصص الـتي قامت برسمها،
وســاهمـت في رسم واخـراج

افلام الرسوم المتحركة.
تـستمـد انطلاق محمـد علي

يُقـام في مدينة الـبندقية أوّل
معـرض كبير يـتناول رحلات
الرسـام الإنكلـيزي تـيرنر  إلى
المـدينـة الإيطـاليـة بالـتعاون
بـين مـتـــاحف المـــديـنـــة في
البنـدقيـة، وتيت غـاليري في
لندن.  ويستمر المعرض الذي
يحــمل عـنـــــوان )تـيرنـــــر
والبنـدقيـة( من الـرابع من
أيلـــول، وحـتـــى الـثـــالـث

والعشرين من يناير 2005.
ويشهد أكثر من مئة وعشرين
عملًا تعبر عن العلاقة المتينة
التي كــانت تــربـط الـفنــان
بمــدينـة الـبنــدقيــة، وهي
تتـوزع بين لـوحـات، ورسـوم
مـائيـة، وألبـومه القيـم الذي
يحـمل اسـم )تـصــامـيـم مـن

البندقية(.
وُلـد جوزيف ويليـام تيرنر في

)تصاميم من البندقية(
معرض  للرسام الإنكليزي )تيرنر(

ويـتناول أحـد أقسـام المعرض
لـوحـات أقلّ شهـرة له حـاول
فيهـا محـاكـاة  كبـار رسـامي
البنـدقيـة أمثـال تيـتزيـانو،
وفـيرونيـزي، وتيـنتـوريتـو.
كمـا تبرز في لوحـاته الإشارات
الأدبية إلى شكـسبير، وبايرون
اللـــذيـن ســـاهـمـــا في بـنـــاء

أسطورة البندقية.
يبقـى محور المـعرض سلـسلة
الـرســوم التي تقـود جمهـور
الـزائـرين في مـا يـشبه زيـارة
يكــون تيرنــر فيهـا الــدليل،
فيتنقل الزائر من ساحة سان
مــاركـــو، ليـصل إلى الـقنــاة
الكـبرى. كمــا تطـالع الـزائـر
الدراسـات التي وضعهـا تيرنر
مـن فندقه للمديـنة، فالتقط
لحظة المغيب الذي يتلألأ على

سطوح البندقية.

العام 1775 في لندن، وقد تلقّى
عـلومه في الأكـاديميـة الملكـية
للفـنون، وتنقّل كثيراً لا سيّما
بـين إنكلـترة، وسكــوتـلنــدة،
وفـرنـسـا، وإيـطــاليـا. وزار
تيرنر الـبندقيـة عندمـا كان
في الـثــامـنـــة والأربعـين مـن
عـــمـــــــــره وذلــك في ثـلاث
مـنـــاسـبـــات قـصـيرة إلّا أنّ
المديـنة خلّفت أثـراً في نفسه،
لا سـيّمـا في مـسـألـة العلاقـة
بـالضـوء وهو مـا يطـالع زائر
المعــرض. فقــد رسـم تيرنــر
مـســاراً شعــريــاً، وتعـبيريــاً
معتمـداً على عنصـر النور في
لوحـات يُعرض بعضهـا للمرة

الأولى.
ويعـمل المعـرض علـى رصـد
تأثـيرات البنـدقيـة المختلـفة

في أعمال تيرنر الرسام.

من مجموع عدد من الجزر
يتألف التجمع القروي
الذي يصل أحيانا عشرات
او حتى مئات كما في
منطقة الصحين
ومنطــــــقة ) الجبايش( في
الناصرية. وأن القرية من
هذه تدعى )سَلفَْ(
ومجموعها )سّلاف( وتكاد
تختفي هده الجزر عند
النظر إليها من الجو وربما
كان هذا أحد مبررات
منعتها بحيث أصبح
الوصول إليها صعب المنال
ويقتضى الأمر معرفة
دقيقه بمسالك الماء
المحصورة بين تجمعات
القصب والبردي الذي
يرتفع الى عدة أمتار،
ويمنع الرؤيا.   ويمكن أن
يكون  هذا أول أسباب
اختيار تلك البيئة
للحماية من الأعداء،
وتذكر حوادث التاريخ
الكثير من الشخصيات
التي لاذت بتلك البيوت
فرارا.

جليل خزعل

د.علي ثويني /استوكهولم
باحث ومعمار عراقي 
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